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ــة  ــاً لجه ــر تبع ــل تتغاي ــد، ب ــقٍ واح ــىٰ نس ل ع ــكَّ ــة لا تتش ــم المهدوي * المفاهي

ــا  ــس كلّ م ــي، فلي ــل العم ــم والتنزي ــا في الفه ــا، ووظيفته ــة اعتباره ــا، ومرتب نه تكوِّ

يــرد في الكتــب المهدويــة مــن العناويــن والأســاء في رتبــة واحــدة مــن حيــث الحجّيــة 

ــا  ــا م ــص، ومنه ــن الن ــىٰ م ــو متلق ــا ه ــا م س، إذ منه ــدَّ ــارع المق ــاب إلٰى الش والانتس

هــو مســتخرج بالتحليــل والاســتنباط، ومنهــا مــا يختــص بســياقٍ معــنَّ فــا يتعــداه، 

ومنهــا مــا يقصــد بــه بيــان الوظيفــة العمليــة المنبعثــة مــن الأصــول الثابتــة.

ثــمَّ إنَّ عــدم التمييــز بــن هــذه الجهــات يوجــب اضطرابــاً في تقويــم المفاهيــم، 

وتداخُــاً في مراتــب الاعتبــار، وحمــل مــا هــو اصطــاح حــادث عــىٰ مــا هــو لفــظ 

مــروي توقيفــي، مــع تغايرهمــا منشــأً وحكــاً، وهــو مــا ينتهــي إلٰى الخلــل في تبويــب 

ع عليهــا مــن العمــل ثانيــاً. لاً، وفي ترتيــب آثارهــا الاســتدلالية ومــا يتفــرَّ المباحــث أوَّ

* المفهــوم المهــدوي معنــىٰ كلٌّّ يُنتــزع مــن النصــوص المرتبطــة بالقضيــة 

المهدويــة، أو ممـّـا تكشــف عنــه الوقائــع المتصلــة بهــا بعــد قراءتهــا عــىٰ وفــق ضوابــط 

ــا  ــدوي وضبطه ــث المه ــات البح ــن جه ــةٍ م ــر جه ــه إلٰى تصوي ــل ب ــم، ويُتوسَّ الفه

ــا. ــن غيره ــا ع وتمييزه
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ــظ  ــو اللف ــل ه ــىٰ، ب ــس المعن ــس نف ــح لي ــإنَّ المصطل ــح، ف ــر المصطل ــو غ وه
الموضــوع بإزائــه، أو القالــب اللفظــي الــذي يُعــرَّ به عنــه في مقــام البحــث والتداول.
ــة، وإن  ــة وضعيّ ــة لفظي ــح جه ــرية، والمصطل ــة تفس ــة معنوي ــوم جه فالمفه

ــد. ــوردٍ واح ــاً في م ــا أحيان اجتمع
ومعــه، فــإنَّ المفاهيــم المهدويــة عــىٰ أنحــاءٍ بحســب منشــأ انتزاعهــا، ومرتبــة 

اعتبارهــا، ووظيفتهــا في مقــام الفهــم والتنزيــل:

لاً: المفاهيم التوقيفيّة في الجملة: أوَّ
ــان  ــن لس ــن م ــيّ مأخوذي ه النوع ــدُّ ــه وَحَ ــل عنوان ــا كان أص ــا م ــراد به والم
الدليــل، بحيــث لا يثبــت بمحــض التواضــع والاصطــاح، ولا يرجــع في تعيينــه إلٰى 

ــة. ــبة المحض د المناس ــرَّ مج
ه،  فالتوقيــف في هــذا النحــو راجــع إلٰى نفــس المفهــوم مــن حيــث تســميته وحدِّ

لا إلٰى مــا يترتَّــب عليــه مــن حكــم أو وظيفــة فحســب.
ىٰ  ــمَّ ــل لا يس ــاً، والغس ىٰ تيمّ ــمَّ ــوء لا يس ــه أنَّ الوض ــك في الفق ــر ذل ونظ
س جعــل لــكلِّ واحــدٍ منهــا  ىٰ نفاســاً، لأنَّ الشــارع المقــدَّ وضــوءً، والحيــض لا يســمَّ
ــره  ــه إلٰى غ ــن موضوع ــم م ــل الاس ــوز نق ــا يج ــاً، ف ا محفوظ ــدًّ ــاً وح ــاً مخصوص اس

ــات. ــض الجه ــراك في بع ــوىٰ الاش بدع
ــور،  ــة، والظه ــل الغيب ــن قبي ــة - م ــن المهدوي ــض العناوي ــذا، فبع ــىٰ ه وع
ــن  ــع ع ــفياني، والمن ــاني، والس ــة، والي ــة، والصيح ــر التام ــة غ ــة في الغيب والوكال
ــحّ  ــا يص ــصّ، ف ــان الن ــن لس ــاة م ــن متلقّ ــوص -، عناوي ــم المخص ــمية بالاس التس
ــم  ــق اس ــأن يطل ــة، ب ــعة الذوقيّ ــبة أو التوس ــض المناس ــا بمح ف في دوائره ــرُّ الت
ــة عــىٰ كلِّ احتجــاب، أو اســم الظهــور الاصطلاحــي عــىٰ كلِّ  ــة الاصطلاحي الغيب
بــروز، أو اســم النيابــة عــىٰ كلِّ دعــوىٰ اتِّصــال، أو اســم اليــاني عــىٰ كلِّ رايــة حــقّ 

ــن. ــب إلٰى اليم ــن انتس ــق م ــىٰ مطل أو ع
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ــوم  ــىٰ، وأنَّ المفه ــط المعن ــن ضب ــزء م ــم ج ــع إلٰى أنَّ الاس ــا راج ــف هن فالتوقي
ــان. د الاستحس ــرَّ ــه مج ــا يقتضي ــان، لا لم ــه البي ــا ورد ب ــع لم ه تاب ــدِّ بح

ــي  ــا يقت ــإنَّ ظاهره ــق، ف ــاء الغري ــة دع ــا ورد في رواي ــىٰ م ــذا المعن ــد ه ويؤيِّ
ــادق ݠ  ــام الص ــه الإم ن ــا لقَّ ــنان لّم ــن س ــد الله ب ــة، لأنَّ عب ــظ في الجمل ــة اللف توقيفي
ــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ  ــبَ الْقُلُــوبِ ثَبِّ ــانُ يَــا رَحِيــمُ يَــا مُقَلِّ الدعــاء بقولــه)1(: »يَــا الُله يَــا رَحَْ
ــظ  ــام ݠ إلٰى اللف ه الإم ــارِ«، ردَّ ــه: »وَالأبَْصَ ــد نفس ــن عن ــراوي م ــكَ«، وزاد ال دِينِ
ــولُ  ــاَ أَقُ ــلْ كَ ــنْ قُ ــارِ، وَلَكِ ــوبِ وَالْبَْصَ ــبُ الْقُلُ ــه: »إنَِّ الَله  مُقَلِّ ــال ل ــم، وق المعلَّ

ــكَ«. ــىَٰ دِينِ ــي عَ ــتْ قَلْبِ ــوبِ ثَبِّ ــبَ الْقُلُ ــا مُقَلِّ ــكَ: يَ لَ
ــار  ــإنَّ الأخب ــن ݠ ف ــر المؤمن ــب أم ــا ورد في لق ــاً م ــاب أيض ــذا الب ــن ه وم
الدالــة عــىٰ اختصاصــه بأمــر المؤمنــن عــي ݠ صريحــة في الدلالــة عــىٰ المنــع مــن 

إطــاق هــذا الاســم عــىٰ غــره ݠ)2(.
ــه يُعلــم أنَّ مــا ورد في حرمــة التســمية فهــو خــاص بالاســم الخــاص، لا  ومن
ــر  ــة في تفس ــد ورد في الرواي ــور، فق ــال في المنص ــو الح ــا ه ــات، ك ــاب والصف بالألق
ــديَّ  ىٰ الله المه ــمَّ ــا: »س ــوراً﴾ )الإسراء: 33(، وفيه ــهُ كانَ مَنصُْ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــه تع قول

ــيح«)3(. ــىٰ المس ىٰ عيس ــمَّ ــا س ــوداً، وك ــداً ومحم ــدَ ومحمّ ىٰ أحم ــمَّ ــا س ــور ك المنص
ــة،  ــل: الحجّ ــوص، لا مث ــخصي المخص ــم الش ــو الاس ــي ه ــن النه ــن م فالمتيقَّ

ــور. ــدي، والمنص ــم، والمه والقائ

 :) 1. في كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق )طبعــة مركــز الدراســات التخصصيــة في الإمــام المهــدي̈ 
ج2، ص35، ح50/291.

2. في وســائل الشــيعة )آل البيــت ݜ(، ج ١٤، ص ٦٠٠: عــن عمــر بــن أبي زاهــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: 
ىٰ الله بــه أمــر المؤمنــن لم يســم  ســأله رجــل عــن القائــم يســلم عليــه بإمــرة المؤمنــن؟ قــال: »لا، ذاك اســم ســمَّ
ــول:  ــال: »تق ــه؟ ق ــلّم علي ــف يس ــداك كي ــت ف ــت: جعل ــر«، قل ــده إلَّ كاف ــه بع ــمّىٰ ب ــه، ولا يس ــد قبل ــه أح ب

الســام عليــك يــا بقيــة الله، ثــم قــرأ ﴿بقَِيَّــتُ الِله خَــرٌْ لكَُــمْ إِنْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ ]هــود: 86[«.
3. في تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، ص٢٤٠.

ير
حر

الت
س 

رئي



8

ثانياً: المفاهيم التحليلية غير التوقيفية:

ــف اعتبارهــا العلمــي عــىٰ ورودهــا بلفظهــا في  وهــي العناويــن التــي لا يتوقَّ

النــصّ، بــل عــىٰ مــا تكشــف عنــه مــن جهــة معتــرة في البحــث المهــدوي، تصلــح 

لتفســر بعــض وجوهــه، وتمييــز مــا يترتَّــب عــىٰ بعــض مســائله مــن الآثــار، وضبــط 

الفــروق التــي لا يســتقيم النظــر فيهــا إلَّ بهــا.

م بــورود  ــا لا تتقــوَّ فهــي مــن هــذه الجهــة مفاهيــم اجتهاديــة اســتنباطية، لأنَّ

ــن  ــوص، أو م ــن النص ــا م ــل بانتزاعه ــاشرةً، ب ــة مب ــن الرواي ــا م ــوص ألفاظه خص

ــة قراءتهــا. ــع وكيفي ــار، أو مــن الوقائ ــب الآث ترتي

د شــيوعها  ومــن ثَــمّ، فــا يثبــت اعتبارهــا العلمــيّ - وإن ثبــت غــره - بمجــرَّ

ــدم  ــرية، وع ــا التفس ــة وظيفته ــا، وصحّ ــامة مأخذه ــدر س ــل بق ــة، ب في الكتاب

مصادمتهــا أصــاً مــن الأصــول المحكمــة، وعــدم إفضائهــا إلٰى محــذور في الفهــم أو 

التطبي�ـق.

وعــىٰ هــذا، فهنــاك مــن العناويــن مــا لم يثبــت بدليــل توقيفيتهــا، مــن قبيــل: 

مراتــب الانتظــار، ووجــوه التعامــل مــع نصــوص العلامــات، ومســتويات الإعــداد 

ــا يثبــت اعتبارهــا أو تداولهــا بقــدر مــا تكــون حاكيــةً عــن  لنــرة القائــم ݠ، وإنَّ

جهــة ذات أثــر في البحــث المهــدوي.

ــر بقاعــدة )التســامح في  وهــذا نظــر مــا ورد عــىٰ لســان الفقهــاء مــن التعب

ــه. ــرد بهــذا اللفــظ بعنوان ــا لم ت ــة السُــنن(، رغــم أنَّ أدل

ومــن هنــا يظهــر الجــواب عــن إشــكالية المنــع مــن إدخــال عنــوان التمهيــد في 

د عــدم وروده بلفظــه في الروايــات، فــإنَّ المــدار ليــس عــىٰ  البحــث المهــدوي لمجــرَّ

ثبــوت اللفــظ بــا هــو هــو، بــل عــىٰ ثبــوت الجهــة التــي ينتــزع منهــا.
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ــب،  ــت النصــوص عــىٰ الانتظــار العمــي، والــورع، والإعــداد، والتأهُّ فــإذا دلَّ
ــل، مــن غــر أن يعطــىٰ  ــوان جامــع أو مــرادف لهــا في مقــام التحلي ــزاع عن صــحَّ انت

حك�ـم اللف�ـظ التوقيف�ـي، نظري لفظ�ـة الاجته�ـاد واصطلـاح المجته�ـد.

ٰ أثــر هــذا الضابــط في جملةٍ مــن الألفــاظ المتداولــة في البحــث المهدوي،  ويتجــىَّ

إذ ليــس كلّ مــا جــرىٰ عــىٰ الألســنة أو اســتقر في التصنيــف مــن ســنخ واحــد، فمنــه 

مــا ثبــت أصــل معنــاه في النــصّ، وإن لم يثبــت لفظــه الخــاص بعنوانــه المشــهور، ومنــه 

مــا هــو أقــرب إلٰى الاصطــاح العلمــي أو الوجــدان الدينــي مــن اللفــظ المأثــور.

ومــن هنــا فالــازم التفريــق بــن ثبــوت المعنــىٰ وثبــوت اللفــظ، لئــاّ يلحــق 

ــح  ــي الصحي ــر التحلي ــن التعب ــع م ــة، أو يمن ــن المروي ــر بالعناوي ــاح المتأخِّ الاصط

�ـه في الن�ـصّ. لمج�ـرد ع�ـدم ورود لفظ�ـه بعين

فمــن ذلــك: الانتظــار الإيجــابي والانتظــار الســلبي، فــإنَّ أصــل الانتظــار ثابت 

ــا تقســيمه إلٰى إيجــابي وســلبي فلــم يــرد، بــل هــو تعبير تحليــي لواقع  في الروايــات، وأمَّ

خارج�ـي ربمـا يتلب�ـس ب�ـه بع�ـض، فه�ـو م�ـن مفاهي�ـم البح�ـث، لا م�ـن ألف�ـاظ الرواي�ـة.

ــوص  ــوارد في النص ــإنَّ ال ــرىٰ، ف ــرىٰ والصغ ــة الك ــاً: الغيب ــك أيض ــن ذل وم

هــو أصــل الغيبتــن، ومــا بينهــا مــن تفــاوت في الشــأن والمــدّة، لا خصــوص هــذا 

التركيــب، فهــذه التســمية مــن الأســاء التفســرية اللاحقــة، وإن كان مدلولهــا 

ــات)1(. ــوع الرواي ــن مجم ــتفاداً م مس

ومــن ذلــك أيضــاً: لفــظ النائــب العــام، فــإنَّ الثابــت في جملــة مــن النصــوص 

ــا النائــب العــام في الغيبــة  هــو لفــظ )الثقــة( و)الوكيــل( و)وكيــي(، و)الســفير(، وأمَّ

1. إذ لم يــرد تعبــر الغيبــة الكــرىٰ والصغــرىٰ في الروايــات، راجــع الــكافي: ج1، ص340؛ غيبــة النعــاني ص177؛ 
ــة، ويظهــر في  ــة للشــيخ الطــوسي، ص395، حيــث ورد فيهــا قصــرة وطويل والإرشــاد ج2، ص340؛ الغيب

الثانيــة، ويعلــم بمكانــه ولا يعلــم بمكانــه، وأطــول مــن الأخــرىٰ، والغيبــة التامــة.
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ــرة تحكــي عــن وظيفــة الفقهــاء في زمــان الغيبــة  الكــرىٰ فهــو صياغــة تعبيريــة متأخِّ

التامــة)1(.

ــن  ــده ع ــرد بح ــرىٰ لم ي ــة الصغ ــن الغيب ــاص في زم ــب الخ ــىٰ النائ ــل حتَّ ب

ݠ. المعصــوم 

ــه ليــس  ــا لقــب )أبــو صالــح أبــو الغريــم(، فليــس مــن هــذا البــاب، لأنَّ وأمَّ

مفهومــاً تحليليّــاً يُطلَــب لــه اعتبــار علمــي بهــذا المعنــىٰ، بــل هو لقب شــاع اســتعماله.

ــا لم  ــن، م ــنة المتديّن ــيوعه في ألس ــد ش ــتعماله بع ــل اس ــن أص ــع م ــم، لا مان نع

ــرفّي. ــتعمال الع ــح الاس ــي في تصحي ــد يكف ــا ق ــيوع هن ــذور، فالش ــىٰ مح ــتمل ع يش

ثالثاً: المفاهيم المرحلية التاريخية:

ــة  ــىٰ ملاحظ ــاً ع ــتعماله موقوف ــدود اس ــه وح ــد مدلول ــا كان تحدي ــي م وه

المرحلــة التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا، بحيــث لا يفهــم عــىٰ وجهــه إلَّ بــردّه إلٰى ظرفــه 

ــاصّ. الخ

د ورود اللفــظ، بــل بخصوصية الســياق  فالعــرة في هــذا القســم ليســت بمجــرَّ

المقــارن لــه، إذ بــه يتعــنَّ المــراد، وبــه تعــرف حــدود الجــري والتعدية.

ــألة  ــار المس ــن مس ــة م ــالات مخصوص ــف ح ــم لتوصي ــذه المفاهي ــه، فه وعلي

المهدويــة، كعناويــن الغيبــة القصــرة، والحــرة، وحرمــة التســمية في بعــض ظروفهــا.

ــا  ــري لم ــر العم ــا جعف ــت: )إنَّ أب ــي نوبخ ــن بن ــة م ــن جماع ــنده ع ــوسي، ص ٣٧١: بس ــيخ الط ــة، للش 1. في الغيب
اشــتدَّ حالــه اجتمــع جماعــة مــن وجــوه الشــيعة، منهــم أبــو عــي بــن همــام وأبــو عبــد الله بــن محمــد الكاتــب 
ــم  ــاء وغيره ــن الوجن ــد الله ب ــو عب ــي وأب ــي النوبخت ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــو س ــاني وأب ــد الله الباقط ــو عب وأب
ــه: إن حــدث أمــر فمــن يكــون مكانــك؟  ــوا ل ــر، فدخلــوا عــىٰ أبي جعفــر ݤ فقال مــن الوجــوه )و( الأكاب
فقــال لهــم: هــذا أبــو القاســم الحســن بــن روح بــن أبي بحــر النوبختــي القائــم مقامــي والســفير بينكــم وبــن 
صاحــب الأمــر ݠ والوكيــل ]لــه[ والثقــة الأمــن، فارجعــوا إليــه في أموركــم وعولــوا عليــه(، وغــره مــن 

النصــوص التــي ورد فيهــا وكيــل الناحيــة، وكيــي، وهكــذا.
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فهــي عناويــن مرحليــة في أصــل مناســبتها، وإن جــاز اســتعمالها بعــد ذلــك في 
مقــام الحكايــة عــن تلــك المرحلــة أو الإشــارة إليهــا.

رابعاً: المفاهيم التنزيلية:
ــد  ــة عن ــول المهدوي ــوص والأص ــوازم النص ــن ل ــة م ــن المنتزع ــي العناوي وه
ملاحظتهــا في مقــام تطبيقهــا عــىٰ واقــع الفــرد والجماعــة، فجهــة هــذا القســم بيــان 
ــز العمــل  ــوازم في حيِّ ــل، ومــا ينشــأ عنهــا مــن وظائــف ول ــد التنزي ــه عن مــا تقتضي

ــاء. والبن
ــداد،  ــؤ، والإع ــتعداد، والتهيّ ــل: الاس ــن قبي ــن م ــت عناوي ــا صحَّ ــن هن وم
ــان  ــا في لس ــا بعينه ــوت ألفاظه ــىٰ ثب ــا ع ــف اعتباره ــر أن يتوقَّ ــن غ ــد، م والتمهي
ــوان،  ــزع منهــا العن ــي ينت ــادة الت ــوت الم ــدار في هــذا القســم عــىٰ ثب ــة، لأنَّ الم الرواي

ــه. ــظ نفس ــة اللف ــىٰ توقيفي ــق، لا ع ــام التطبي ــه في مق ــا ب ــة عنه ــة الحكاي وصح
د دعــوىٰ لفظيــة، ولا اســاً موقوفــاً يفتقــر  فالتمهيــد، بهــذا اللحــاظ، ليــس مجــرَّ
ــه  ــا تقتضي ــوع م ــع لمجم ــي جام ــوان تنزي ــو عن ــل ه ــاص، ب ــاره إلٰى ورود خ في اعتب
ــد بعضــم الإيجــابي لا  ــؤ، والانتظــار العمــي - وعن النصــوص مــن الإعــداد، والتهيّ
الســلبي -، ونحــو ذلــك ممـّـا يرجــع إلٰى تهيئــة الفــرد والمجتمــع للتفاعــل الصحيــح مع 

المســائل المهدويــة.
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